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Abstract  
Phonetic analysis is one of the most important aspects of contemporary linguistics 

research and stylistic levels. This is because the sound is one of the most striking 

phenomenon that deeply affects poetry and plays an important role in determining 

the pattern of words and their implications. This way, the sound, by creating a sort of 

music and rhyme, distinguishes one poem from other poems. This research aims at 

identifying the phonetic structure of the ode "hun� b�q�n". This is a famous ode 
written by the contemporary Palestinian poet Tuf�q Zayy� and is about Palestinian 
resistance for achieving freedom. This research, with a descriptive-analytic method, 

aims at identifying the phonetic structure of this ode. It also aims at identifying the 

role of sounds used by the poet to express his feelings. In this regard, sound such as 

voiced sounds, plosives and fricatives as well as the relationship between a sound 

and its meaning in this ode were investigated. The results showed that plosive and 

voiced sounds were employed more than fricative and voiceless sounds in order to 

create a revolutionary mood in the audience's mind. The repetitive use of some 

sounds have implications. For example, the use of /r/, /sh/, and /a/ sounds was to 

imply a persistent progress for battling, conveying the mood of resistance, and 

expressing alacrity and inner feelings, respectively. The repetitive use of sounds also 

adds to the rhythmic quality of the ode. 
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صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصفبحوث في اللغة العربية 

   25 ـ 13ص (،  هـ. ش 6111/ . قهـ6418 وصيف ربيع) 61العدد 

 

 

  1)قصيدة "هنا باقون" نموذجاً( البنية الصوتيّة في شعر توفيق زيّاد

 
 

 * علي خضري

** رسول بلاوي

 *** بياد صغرى

 

 الملخص

 علؤ   البنية الصوتيّة تُعدّ من أهمّ جوانب الدراسات اللغويّة في العصر الحديث وتُعتبَر من أبرز المستويات الأسلوبيّة؛ لأنّ الصوت يؤثّّر 

ذا البحؤث  هؤ المتلقّي تأّيراً عميقاً ويساهم في تحديد المعن  وإبراز الدلالة في الكلام ويقوم بتمييز النصّ عن سائر النصوص موسيقيّاً ونغمؤةً  ف 

"هنا باقون" التي تُعتبَر من أشهر قصائد الشاعر الفلسطيني توفيق زيّاد حول الفلسطينيين وهو يدعوهم إلى المقاومة حتّ  لقصيدة دراسة صوتيّة 

 اللزوم الإحصاء عند  عل التحليلي وقد اعتمدنا ؤ  يصلوا إلى الحريّة  والمنهج الذي اخترناه لمعالجة هذا البحث هو المنهج الوصفي

دراسة البنية الصوتيّة ودور الأصوات في التعبير عن مشاعر الشاعر ودلالاتها التي غلبت عل  القصيدة للوصول  إلىيهدف هذا البحث  

ما يحاول أن يدرس البناء الصوتي من خلال رصد بعض ظواهره مثل: )الصوت المجهور، والمهموس، كإلى جماليّات رائعة تكمن وراءها، 

لقاء الضوء عل  أهميّة الصوت في بناء القصيدة "هنا والرخوة، وتكرار الأصوات وأغراضها وكذلك العلاقة بين الصوت والمعن ( لإوالشدّة، 

: نسبة توظيف الشاعر للأصوات المجهورة والشديدة أكثر من الأصوات هيباقون" ومدى تأّيره  ومن النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة 

خوة، حتّ  يلقي الشاعر روح الثورة والحماسة في نفس المخاطب، ونلاحظ في تكرار بعض الأصوات دلالات تكمن فيها، مثل المهموسة والر

يؤدلّ علؤ     لؤف الألبيؤان انتشؤار روح المقاومؤة، وصؤوت      الشؤين يدلّ عل  حركة مستمرّة في الدعوة إلى الجهاد، وصوت  الراءتكرار صوت 

 لجات تجيش في صدر الشاعر، فالجرس الناتج عن تكرار هذه الأصوات يزيد موسيق  القصيدة الصيحة الممتدّة من انفعالات وخ

 الشعر الفلسطيني المعاصر، البنية الصوتيّة، المقاومة، توفيق زيّاد، قصيدة "هنا باقون"المفردات الرئيسيّة: 

                                                 
 ش هؤ  3/6/1312هؤ  ش؛ تاريخ القبول: 62/3/1315 ؤؤ تاريخ التسلم:1

 :alikhezri@pgu.ac.irEmail                                           (لوالمسث ب)الكات خليج فارسفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  أستاذ مساعد  *

 Email: r.ballawy@pgu.ac.ir                                                                  خليج فارسالعربية وآدابها بجامعة  في قسم اللغة مساعد أستاذ **

                                         sbeyad893@gmail.com:Email                                            خليج فارسبجامعة قسم اللغة العربية وآدابها في  الماجستير  الحاصلة عل ***
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 المقدمة

تعبير عنباعختيارب  عععع»يعبّر عن نفسه وأفكاره، فالأسلوب هو يُعتبَر الأسلوب من أهمّ طرق البيان، خاصّة عندما يريد الإنسان أن 

، 1191)وهبة،  «خلذيعيقومعبهعمؤلّفعخلنصعّماعمجمونةعمحدّدةعماعخلألف ظعوخلعير  ختعوخلتركرير تعخلموجودةعفيعخللغةعماعخلقَيْرلعوخلمعدّةعللاساعم ل

في آّار الكتّاب والشعراء ويميّؤز الكؤلام الفنّؤي مؤن الكؤلام       وأمّا الأسلوب فهو المنهج النقدي الذي يدرس المكونات اللغويّة (،35 ص

 العادي حتّ  يكشف الجماليّة الكامنة وراء الألفاظ والكلمات  

الأسلوبيّة لها أربعة مستويات وهي المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي  وهذا البحث يقصد دراسة المسؤتوى الصؤوتي   

ا باقون" لتوفيق زيّاد؛ لأنّ الدراسات اللغويّة في العصر الحديث تتّجه في جانب أساسي من جوانبها من هذه المستويات في قصيدة "هن

أمّ عأحده عفإنّه عأصوختعيعيّررعبهب عكبلععع»إلى دراسة الصوت اللغوي ويتجسّد المفهوم الحقيقي لها باعتبارها أصواتاً كما عرّفها ابن جني: 

فإنّعخلمنطوقعتع»أو يقول كمال بشر عن فائدة الصوتيات في مجال الدلالة والمعاني:  (،69ص  ،6 ، ج1111)ابن جني،  «قومعناعأغرخضهم

عإاخعج  عمكووخ عبكو ههعخلمعن عماعخلووخهرعخلووترّةعخلأدخهرّةعخلي عتن س عمق مهعك لنر عوخلانغرمعوخلفوخصلعيامعّتحديدهعوتوضرحهعإتعيكاملعمعن هعوت

ي الجانب الصوتي بالكثير من وعل  هذا الاعتبار حظ  (26 ، ص6222)بشر،  «ع  عب لالوياعخلموسرقيعللكلامخلووترّةعأوعم عيمكاعنعاه عجمر

 الدراسات والتحليلات  

لقيت الأصوات العربيّة من العلماء قديماً وحديثاً عناية وافرة في بيان صفاتها ومخارجها وتعاملها مّما جعلها واضحة بيّنة  وكان  إذاً

هؤؤ( الؤذي ذكؤر في أوّل كتابؤه "العؤين"      175الخليؤل بؤن أ ؤد الفراهيؤدي )     ،الذين اعتنوا بالكلام علؤ  الأصؤوات العربيّؤة   من الروّاد 

صفات الحروف ومخارجها وعدداً من القوانين الصوتيّة المتعلّقة بها  وكذلك بيّن اللغوييون في العصر الحديث أهميّة الدراسة الصوتيّة 

تعيمكاعخلأيذعفيعد خسةعلغةٍعم عأوعلهجةٍعم عد خسبةعنلمرّبةمعمب عكعتكباعهبذهعخلد خسبةعميرنرّبةعنلبوعوصبفعأصبوخته ععععععععععع» حيثما يقول محمود السعران

دعماعخليرد عب لوصفعخلووتيعللقطععخلوغ ةعأوعخلعن صرةعخلوبغ ةمعأقوبدعععيرلعكلعشي عسلولةعماعخلأصوختعفلابوأنوماه عخلووترّةعف لكلامعأوّت عوق

 ( 121 ، ص1117لسعران،)ا «أصغرعوحدختعخلكلمة

من خلال الدراسات الحديثة في علم الصوتيات، صعوبة توصيف وتحليل الجوانب الصؤرفيّة والنحويّؤة والدلاليّؤة في    وقد تبيّن لنا 

الذي يتكوّن من قوانين تُبن  عليها بقيّة الجوانب الأخؤرى، فقؤد صؤار مؤن الضؤروري الاهتمؤام       جانبها الصوتي  كلغةٍ ما قبل أن ندر

البناء الصوتي وفوائدها في العديد من المجالات،كمؤا ذكؤر معؤاذ محمّؤد الحنفؤي في رسؤالته عؤن أهميّؤة          الجانب الصوتي، فتظهر أهميّةب

ف لحروفعأس سعخلنورجعخللغويعومنه عتو غعخلكلم تعوماعخلكلم تعخلجملعوماعخلجملعيناجعخليررتعخلشعريعولأنّعخلشعرعلرسعك لكلامع» :الحروف

 ، ص6222)الحنفي،  «خلور قعمنحنر تعميراكرةعفاكونعخلعير  ختعمكثفةعمان سقةعوتكونعخلكلم تعمناق ةعبعن يةعوخلحروفعمان غمةخلع ديعيأيذع

139 ) 

لذا يمكن القول أنّ البحث الصوتي يُعدّ من أهمّ الجوانب للدراسات اللغويّة في وقتنا الحاضر وتزداد أهميّة دراسته وتتجلّؤ  أكثؤر   

وم ويمكن لنتائجه أن تستعمل في العديد من المجالات التي تصبّ في خدمة اللغة العربيّة، لذلك يبقؤ  هؤذا البحؤث في    فأكثر يوم بعد ي

حاجة ماسّة ودائمة إلى المزيد من الدراسة والتحليؤل  وإنّنؤا في هؤذا البحؤث نسؤع  إلى دراسؤة البنيؤة الصؤوتيّة في قصؤيدة "هنؤا بؤاقون"            

كي نكشف مدى اهتمام الشاعر في بيان أفكاره النضؤاليّة عؤا اختيؤاره للبنؤاء الصؤوتي  وكؤان الهؤدف         للشاعر الفلسطيني توفيق زيّاد

الرئيسي في اختيار هذا الموضوع هو أنّ قضيّة الشعب الفلسطيني أصبحت قضية كل إنسان واعٍ وحيث كانت أشعار زيّاد مرآة صادقة 
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عؤلاوة علؤ  هؤذا، نريؤد أن       ن فارتأينا أنّ البحؤث ضؤروري في هؤذا المجؤال    حول فلسطين والمصاعب والآلام التي عاشها الفلسطينيو

 نكشف عن العوامل التي ساعدت القصيدة أن تكون  اسيّة ونبيّن ما هو دور الأصوات في إلقاء المعاني 

ز علؤ  ظؤواهر البنؤاء    كنرالتحليلي في دراسة قصيدة "هنا بؤاقون" لتوفيؤق زيّؤاد، وإنّنؤا سؤ     ؤ   في بحثنا هذا نعتمد عل  المنهج الوصفي

الصوتي فيها وإظهارهؤا مؤن خؤلال دراسؤة الأصؤوات المجهؤورة والمهموسؤة والشؤدّة والرخؤوة ّؤمّ أغؤراو تكؤرار الأصؤوات في هؤذه               

 القصيدة وأهميّتها في إلقاء المعن  وأيضاً معالجة العلاقة بين الصوت والمعن   

 أسئلة البحث

 :ةالأسئلة التاليّالإجابة عن سنحاول  هذا البحث خلال ومن

 ؟«هنا باقون»ما هي مظاهر البناء الصوتي في قصيدة   1

 ؟«هنا باقون»ما هي أغراو تكرار الصوت في قصيدة   6

 إلى أي مدى تثّر العناصر المستخدمة في المستوى الصوتي عل  نقل مشاعر المقاومة؟  3

 الدراسات السابقة

ام الكثير من العلماء إلى الصوت والصوتيات لذا نالؤت الدراسؤات الصؤوتيّة    يُعتبَر الصوت الأهمّ بين فروع علم اللغة نظراً لاهتم

لكمؤال بشؤر،    «دراسؤات في علؤم اللغؤة   »عناية واسعة في الأدب العربي وقد أفردت لهذا الموضؤوع دراسؤات وبحؤوم، منهؤا: كتؤاب      

فيّؤة إخراجؤه وعوامؤل تطؤوّر الأصؤوات      لإبراهيم أنيس، يتطرّقان إلى ظؤاهرة الصؤوت وصؤفاته وكي    «الأصوات اللغويّة»وكتاب آخر 

 اللغويّة 

البنيّة الصؤوتيّة في شؤعر عبؤد الناصؤر صؤاس دراسؤة تارصيّؤة وصؤفيّة         »هي فوأمّا الرسائل الجامعيّة التي كتبت حول علم الأصوات 

 الجامعؤة الإسؤلاميّة بغؤزة،    م( في6223للباحث إبراهيم مصطفي رجب لنيل شهادة الماجستير في اللّغة العربيّة وآدابهؤا سؤنة )   «تحليليّة

كلية الآداب، قسم اللّغة العربيّة؛ عالج البنية الصوتيّة في شعر عبد الناصر صاس من حيث الأصوات والمقاطع والنا وما توحيه هذه 

قؤدّمها   «ح الصوامت الشديدة في العربيّة الفصؤ »البنيّة من الدلالات المختلفة باختلاف الغرو الشعري  ورسالة أخرى تحت عنوان 

م( بجامعؤة بؤن يوسؤف بؤن خؤدة في الجزائؤر في كليؤة الآداب        6222رضا زلاقي لنيل شؤهادة الماجسؤتير في اللغؤة العربيّؤة وآدابهؤا سؤنة )      

 بحؤؤثوواللغؤات، قسؤؤم اللغؤؤة العربيّؤؤة وآدابهؤؤا؛ تنؤاول مفهؤؤوم الصؤؤوت ونشؤؤأته قؤؤديماً وحؤديثاً وقؤؤام بتصؤؤنيف الأصؤؤوات وصؤؤفاتها     

للبؤاحثين كؤاى روشؤن فكؤر، خليؤل بؤرويني،        «في لغة القرآن ودلالاتها في الآيات الفقهية آيات الحجاب نموذجؤاً  الدراسة الصوتيّة»

، يؤدور حؤول تناسؤب    6هؤؤ ق(، العؤدد   1132) 17سعيده مميزي، وراضيه سادات حسيني، مجلّة آفاق الحضارة الإسلاميّة، السؤنة  

بين الصؤفات ومخؤارج الأصؤوات  تناولؤت هؤذه الدراسؤات موضؤوع الصؤوت         الصوت بالمضمون في آيات الحجاب والعلاقة   موسيق

صفاته ومخرجه وذكر أبوابه ومضمونه كلّها ولم تعالج دور الأصوات وغرضها في إلقاء المعن  ومشؤاعر الشؤاعر أو الكاتؤب معالجؤة     و

 خاصّة 
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رضؤي مصؤطفوي نيؤا ومحمؤود رضؤا تؤوكلي        لمحمّؤد  «مقاومت در شعر توفيق زيّاد»بحوم كُتِبت حول الشاعر منها: مقال  كوهنا

، يتطؤرّق المقؤال بنظؤرة متأنيّؤة     1و3عدد هؤ ش( 1312هؤ ش وربيع 1391خريف) "محمّدي وقاسم إبراهيمي، مجلة "ادبيات 

ي وناديؤا  لاسؤحاق ر ؤان   «»إلى شعر توفيق زيّاد وتصوير روح المقاومة فيه  والمقال الآخر 

، يقوم بدراسة مظاهر التكرار ودلالاتؤه  11عددهؤ ش( 1313" )خريف وشتاء سعيده حسن شاهي، مجلة "ادبيات و 

 في شعر توفيق زيّاد الشاعر المقاومة 

بؤذكر بعؤض   غير أنّ أغلب هذه الدراسات تناولت الجوانب اللغويّؤة في المسؤتوى الصؤوتي بالنقؤد والتحليؤل وكانؤت تتعؤرّو لهؤا         

اد تكون البنيّة الصوتيّة ودلالاتها الفنيّة غائبة عن تلك الدراسؤات؛ مؤن هنؤا    كأبوابها وفصولها فقط وتشير إليها بصورة إجماليّة، وت

أن نلقي الضوء عل  جانبٍ من البناء الصؤوتي في قصؤيدة    ؤ  قدر المستطاعؤ يأتي اختيارنا لهذا الجانب من شعر توفيق زيّاد وقد حاولنا  

 "هنا باقون" لعلّنا نستطيع من خلاله النفاذ إلى جماليّات هذه القصيدة    

 عن حياة توفيق زيادلمحة وجيزة  أ 

ولدعفيع»إنّ احتلال فلسطين واغتصاب أرو الآباء كان موضع اهتمام الكثير من الشعراء ومن هثلاء الشعراء "توفيق زيّاد" الذي 

 ت عسر سيعد سعأوّت عفيعخلن صرةعثمعاه عإلىعموسكوعلرد سعخلأدبعخلروسيمعش  كعطرلةعخلونوختعوهوعش نرعوكعمم9191مدينةعخلن صرةعن مع

، 1177)الجيوسي، « ةعخلن صرةخلي عن شه عفيعحر ةعخلفلوطرنرن عخلور سرّةعفيعإسرخهرلعون ضلعماعأجلعحقوقعشعيرهعك نعإلىعيومعوف تهع هرو  عليرلديّ

  (25 ص

أشبدّعنلبوعأيب ديكممعععع»: الأحؤدام المحليّؤة والقوميّؤة والعالميّؤة منهؤا     وتحدّم فيها عن موعات الشعريّة أصدر توفيق زياد عدداً من المج

لع عدو خ عمهمّ  عفيعإضرخبعأحدخثعيومعوهوعأدفنوخعموت كممعأغنر تعخلثو ةعوخلغض معتهلرلةعخلموتعوخلشه دةمعسجن  عخلحريّةمعوقو هدعكث ةعأيرى.ع

قعمروععوهوعفيعطريقهعتسباقير لعي سبرعنرفب تع هبرسعععععيبح دثعطرع9111يولروعع5توفّيعفجأة عفيععحاّوعم9167م  سعع03خلأ ضعخلفلوطرنيعفيع

يتضمّن نتاجه الأدبؤي عؤدداً     (www.zayyad.com)موقع توفيق زياد، « 1خلولطةعخلوطنرةعخلفلوطرنرةعن هدخ عإلىعأ يح عبعدعختّف قرّ تعأوسلو

ومة وتحوّلت جزءاً من ترام أغاني المقاومؤة الفلسؤطينيّة؛ فالمقاومؤة تظهؤر في حيؤاة الشؤاعر       من القصائد التي تدور حول الجهاد والمقا

ثر من قبل ونطلّؤع  كالمتجدّد نتعرّف عليه أالفلسطيني د هذا الشاعر ائمهما نقرأ قصيتجزأ عن حياته  و وتتجلّ  في شعره وهي جزء لا

لوطنه فلسطين لأنّه يتحدّى الظلؤم والاضؤطهاد ويتمتّؤع بصؤفات قياديّؤة       بارّبن ولواعجه  عُرِف توفيق زيّاد بأنّه اعل  همومه وآلامه 

 العاطفة لخدمة بلاده وأرضه فلسطين ويعتا امتداداً لشعر المقاومة العالمي   وقويوشعبيّة واسعة وكان شعره  اسياً 

 

 

 

                                                 
  وسّمي هذا الاتفاق بهذا الاسم نسؤبة  1113أيلول 13سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيّة، تّم توقيعها في إأسلو أوّل اتفاقيّة رسميّة مباشرة بين اتفاقيّة 

 إسؤرائيل، وتعؤترف   ضؤد  المسؤلحة  والمقاومؤة  والعنؤف  للإرهؤاب  الفلسؤطينيّة  التحريؤر  منظمؤة  نبؤذ إلى مدينة أسلو  وأمّا من أهؤمّ مؤا تؤنص عليؤه الاتفاقيّؤة هؤو       

الفلسطيني للشعب الشرعي الممثل أنّها عل  الفلسطينيّة التحرير بمنظمة إسرائيل
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 «هنا باقون»نظرة عامة عل  قصيدة  ب 

م )نكسة حزيران(، وعندئذٍ قد راج شعر المقاومة بعدها بقليل، ومؤن أشؤهر شؤعراء    1127ظهرت المقاومة الفلسطينيّة بعد هزيمة 

ما وقد أصبح رمز النضال لؤدى  كتوفيق زيّاد  إنّ توفيق زيّاد شاعر وطني وأكثر أشعاره غدت نشيداً وطنيّاً  ،المقاومة في تلك المرحلة

 القتال في سبيل الوطن   الشعب الفلسطيني حيث كتب الكثير من الأشعار التي تحثّ عل 

" وهي من أشهر قصائده التي قد راجت في ذلك الحين  هؤذه القصؤيدة تتكؤوّن مؤن     هنا باقونم أنشد قصيدة "1125في أيلول عام 

 خمسة بنود، وكل هذه البنود مرتبطة ارتباطاً وّيقاً معاً  قصيدة "هنؤا بؤاقون" تُعتبَؤر الملمؤح القؤوي بحيؤث أنّ الشؤاعر يكؤاد يلغؤي كؤل          

مسافة بينه وبين الأرو ليكون فيها داخلًا متداخلًا ومتحدياً عل  الاحتلال حتّ  آخر قطرة دم للوصول إلى الثبات والصمود  والجوّ 

الذي يسيطر عل  هذه القصيدة أكثره جوّ  اسي مؤبطّن بالحريّؤة؛ وإنّنؤا في هؤذا المقؤام نريؤد أن نكشؤف هؤذا الجؤوّ عؤن طريؤق البنيّؤة             

عملة فيها؛ فقمنا بدراسة عنصر الصوت وجوانبه المختلفة دراسة داخليّة تحليليّؤة وحاولنؤا أن نكشؤف تؤأّير الصؤوت في      الصوتيّة المست

 إلقاء المشاعر في هذه القصيدة  

 ج  مفهوم الصوت وأهميّته في اللغة

« وخ عخلمنضبغععنباعقبرععجوبمن ععععهوعخلهبع» في بداية بحثنا هذا نتطرّق إلى المعن  اللغوي والاصطلاحي للصوت؛ فمعن  الصوت لغةً:

وماعصَ تعيووتعصَوت  عومعن هعص هحمعوق لعخباعسكرت:عخلوَوتععوتعإطلاق  عهوعخلجرسخلوَ»وجاء في اللسان:  (،112 ، صم1116 ،الراغب)

مجموعةمنخاصةحالةأوخاص،صوتهوفتعريف الصوت لغويّاً، ،(135، ص7 ، ج1111)ابن منظور،  «صَوتعخلإنو نعوغ ه

ظ هرةعطيررعةعند كعأثره عقيرلعأنعند كعكنهه معفقدعأثيرتعنلم  عخلوبوتعباجب  بعتعياطبرّقعإلرهب ععععع»وأمّا تعريفه اصطلاحاً فهو: لأصوات،ا

وتعخلشكعّأنّعكلعصوتعموموععيوالزمعوجودعجومعيهاز؛عنلوعأنّعتلكعخلهزختعقدعتعتد كعب لعن عفيعبعضعخلح تتعكم عأثيراوخعأنّعهزختعمود عخلو

 (  5 ، ص1111)أنيس،  «فيعوسععغ زيعأوعس هلعأوعصل عحاّوعيولعإلىعخلأانعخلإنو نرّةتناقلع

نّه قد ينبعث في ضمير الشاعر أو الكاتب إوللأصوات دور مهمّ في إلقاء بعض المفاهيم العربيّة في النصوص الأدبيّة شعراً ونثراً إذ 

لؤذا التحليؤل    ،كل ملفؤت للنظؤر باختيؤار أصؤوات تترجّؤم مشؤاعره      عتني الشؤاعر بشؤ  يمعاني جديدة تفهم في إطار القصيدة، وبذلك 

لرسعيخفبوعأنّعمب دّةعخلوبوتعهبيععععع»و الصوتي يساعد كثيراً في كشف جماليّات النصوص بالإضافة إلى كشف العواطف والمشاعر الكامنة

، 1117)الرافعي،  «رجهعفرهعمدّخ عأوعغنّة عأوعلرن  عأوعشدة ختنفع لعبطيررعاهعإنّم عهوعسير عفيعتنويععخلووتمعبم عيخعخمعوأنّعهذةخلنفورموهرعختنفع تتع

 ( 121 ص

مجموعات بحسبإلىمهايتقست، التقسيماهذه وأهمّعةمتنوّأسسعل نيتبُمختلفةتقسيماتالأصواتاللغةعلماءمقسّ

 الأصؤوات رئيسؤيين ينقسؤم إلىعمومؤاً ةاللغويّؤ الأصؤوات    تنقسؤم لؤذلك وفقؤاً وبحسؤب الصؤفات والمخؤارج    ترتيبهامعمخارجها

خلحلبقعيلالموامرمجرىفيخلهوخ يندفعأنتكوينهفيخلووتعخلمجهو عيحدث»بأنّه يتحدّدفإنّ الصائت، صوات الصامتةوالأالصائتة

يحدثأنشأنهماىعخلهوخ لمجرتضررقأوخنترخض  عت مّ  مخلهوخ مجرىيعترضن هقثمةيكونأندونأحر ن  مأوعمعهم خلأنفمويلالوخلفمم

، )بشؤر  «وعبععيعبعوخلحركب تعخلطويلبةع ععع_ُ_ِ_َ__خلأصوختعخلو هاةعتشملعخلحرك تعخلقو ةع»و ،(161 ، ص1117)السعران، « مومون  خحاك ك  

ماأوعجزهر  مّ  ت خنترخض  خلهوخ مجرىيعترضأننقطةفييحدثخلذيخلمهموسأوخلمجهو خلووت»هو الصامتأنّ و؛ أ(111 ، ص1192
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 هؤذا   لؤ بنؤاء  ع  ؛(161 ص ،لمصدر السابق)ا« مثلا وخلف  خلث  ح لةفيكم موموعمخحاك كدونخلفمماينطلقأنماخلهوخ يمنعأنشأنه

 فمنها ما هو مجهور ومنها ما هو مهموس فإنّ أصوات الحروف العربيّة عل  أساس الهواء الخارج من الفم 

ث الصوتي يُعدّ من أهمّ جوانب الدراسة اللغويّة في وقتنا الحاضر وتؤزداد أهمّيؤة دراسؤته وتتجلّؤ  أكثؤر فؤأكثر       نستلخص أنّ البح

يوماً بعد يومٍ ويمكن لنتائجه أن تستعمل في العديد من المجالات التي تصبّ في خدمة اللغة العربيّة، لذلك يبق  هذا الدرس في حاجة 

اسة والتحليل  ومن هذا المنطلق سنتطرّق في هذه الدراسة إلى أشهر تقسيمات الصوت وهو الأصوات ماسّة ودائمة إلى المزيد من الدر

المجهورة والمهموسة وكذلك الأصوات الشديدة والرخوة في قصيدة "هنا باقون" لتوفيق زيّاد، فنقسّم البحث إلى محورين: أوّلًا مظاهر 

 الصوت، وّانياً أغراو تكرار الصوت 

 "هنا باقونوت في قصيدة "د  مظاهر الص

سائر النصوص لأنّه يحدم إيقاعاً صوتياً تطرب  عل الصوت من أبرز الظواهر التي له أّر عميق في الشعر وهو من ميزات الشعر 

يوب لععقدعأد كعخللغويونعقرمةعخلووتعف ساع نوخعببهعنلبوعقضب  عح جب تهممعوتليرربةع غيرب تهممعوإعععععع» :أهميّة الصوتله الأذن  قال كمال بشر في 

 ومن(، 111 ، ص1192)بشر،  «أفك  هممعلذلكعأيذعخلووتعحو  عوف خ عماعخلد خس تعخلأدبرّةعب ناير  هعيحدّدعخلملامحعخلأدبرّةعوخلخو هصعخلأسلوبرّة

حرف؛ من هثلاء  كل بها يتميّز التي الصوتيّة من السمات مجموعة عل  للدلالة" الحروف صفات" عبارة استعملوا من العربية علماء

أقو معخلحروفعحو عأصوخته عوتنقومعإلىعخلمجهو ةعوخلمهموسةعوخلشديدةعوخلريبوةعومب عببن عععع»فقال: الزمخشري الذي عبّر بصفات الحروف 

 ( 517 ، ص1113)الزمخشري،  «خلشديدةعوخلريوةعوخلمطيرقةعوخلمنفاحةعوخلمواعلرّةعوخلمنخفضة

عؤدّدة لا يمكؤن حصؤرها جميعؤاً في مثؤل هؤذا البحؤث وإنّنؤا في هؤذا          كؤثيرة مت   بناء  عل  هذا، صفات الحروف التي ذكرهؤا القؤدام  

السياق نكتفي بالصفات المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة فقط  فإذاً تتجلّ  ظواهر البناء الصوتي لهؤذه القصؤيدة في الأصؤوات    

 المهموسة والمجهورة وأيضاً الأصوات الشديدة والرخوة 

 هموسةالأصوات المجهورة والأصوات الم  1

 ،(317، ص6 ، ج1111)ابؤن منظؤور،   « جهرعبب لقولعإاخع فبععببهعصبوتهعفهبوعجَهب عوأَجْهَبرعوجَهْبرعبكلامبهعوصبوتهعودن هبهععععععععععع: »الجهر: لغةً

وَ بِيِّ لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّكقوله تعالى: في السمع  ووردت كلمة )الجهر( في القرآن الكريم بمعن  الصوت الظاهر المعلن

: اصؤطلاحاً كمؤا ذكؤره سؤيبويه فهؤو      voiced)وأمّؤا الصؤوت المجهؤور     ،(6:)الحجرات لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِببَعْ   

، 1 ، ج1196)سؤيبويه،  « خلحرفعأشيرععختنام دعفيعموضعهعومنععخلنفسعأنعيجريعمعهعحاّوعينقضيعختنام دعويجريعخلووتعفهبذهعحب لعخلمجهبو ةععع»

معبحرب عيوبمعع نبن عتناشبرهعععععوبوتعخلحنجبريععخلخلووتعخلذيعيهازعنندعخلنطقعببهعخلبوترخنعخلوبوتر نعفيعنابو ععععع»هو الصوت المجهور ف؛ (131ص

، 1192)بشر،  «ب/ج/عد/عا/ع /عز/عض/عظ/عع/عغ/عل/عم/عن/عو/عيخلف/ع:عخلذبذب تعخلحنجريّةعفيعتج ويفعخلرأسعوخلأصوختعخلمجهو ةعهي

  (121 ص

 ( عل  النحو التالي: -نموذج للأصوات المجهورة التي أشرنا إليها بخطّ )ك «هنا باقون»نأتي بالبند الأوّل من قصيدة  هنا

فيعوَ/عْ  يّر لوَبعجعكَ جبعخلزُعةٍعبعطقِكَ/عكموقِلبعفيعحُوَ/عْ خد لِجبعكَعنَقو معببعكُدوِ وعصُبعلبعنَع...ن هُ/علْرلخلَجوَعةِلمخلرَوَعدِلّفيعخل/علْرحواَمُعنشرونِعن نّأك»

 (117 ، ص1172)زيّاد،  «ْ ن عاةٌعمِعزُوبِ/عمكُنِرونُ
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مؤرّات(،   9مرّات(، و"الؤف" )  9مرّات(، و"ل" ) 5مرّات(، و"ع" ) 9رّرت حروف "ن" )ككما نرى في هذا البند من القصيدة، ت

الفلسطيني ومقاومتهم؛ لأنّ  كل هذه الحروف تعتا من الحروف المجهورة؛ وفيها نوع من الحماسة المثّّرة ونموذج من صمود الشعب

الشاعر يصف هذه الأوضاع الخانقة واستمرار الظلم والمصائب العديدة في بلده باستخدام الحروف المجهورة ويوظّف هذه الأصؤوات  

 القويّة ليدعو الناس إلى إحساس المسثوليّة الجماعيّة لمكافحة الجور والاضطهاد 

ََمْسا إلا عُمَسْلا تَفَ :خلووتعوقدعهمووخعخلكلامعهمو  عوفيعخلترترلخلخفيعماععخلووت: »لغةً فهو الهمسوأمّا    سعمْوخلَه(مع931:ع)طه

  (136، ص15 ، ج1111)ابن منظور، « خلود عوم عهوعم عهمسعفيعخلفمخلووتعوخلكلامعم عتعغو علهعفيععما

عموضعهعحاّوعجرىعخلنفسعمعهعوأنتعتعرفعالكعإاخعوأمّ عخلمهموسعفحرفعأضعفعختنام دعفي»المهموس قائلًا: الحرف ف سيبويه عرّ وقد

فالصوت المهموس يدلّ  (،131، ص1 ، ج1196)سيبويه،  «خنار تعفرددتعخلحرفعمععجريعخلنفسعولوعأ دتعالكعفيعخلمجهو ةعكعتقد عنلره

خلأوت  اذبذبتت»أصوات ( هي ) هموسةالمصواتعل  الخفوت والضعف ولا يمكن أن يكون أقوى من الجهر، والأ

 ( 121 ، ص1192)بشر، « ح/عس/عش/عص/عط/عف/عق/عك/عهث/ت/ /عهيعه فحروفنطقه منندخلووترّة

 هذه الحروف بخطّ: إلىنموذجٍ مشيرين كووفي ما يلي نورد المقطع الرابع من القصيدة 

عفيعمِ  لَخكَع َ كخلَأفْعون/عوَنَزَْ عُاوَخلزَيعنِ اّخلعظِلَّعسُرحْرخ/عنَحخليَرعربوخاَشْلِب قون/عفَعهُن عوَخلَجلرلْ/عإنّ عوَخلرَملةِعخللدِعرلْ/عفيحمُواَعرونشنِعأنّن ك»

عتعخلزكبيععل/عوَبِ لبدَمعحَنَرْعوَت...ععجِعن عإنعرخبَاُخلعرخ/عوَنَأكُلُوَخخلعرُوَنَعَعن شْنَطَعمرخ/عإاخحُعجَهَنَّمٌعقُلوبِن عأَنْو بِن /عوَفيعفيعخلَجلردِعخلعَجن /عبُرودَةُ

 (111 ، ص1172)زيّاد،  «قْيرلْاَوَمُوْع ضرٌحوَعم ضٍعلَن ...عل/هُن خَنَيْرعتعل؛خَنَيْرعتعل؛خَنَيْر

تكرار الأصوات المهموسة في هذا البند كثيرة بالنسبة للبنود الأخرى من القصيدة فعل  سبيل المثؤال: تكؤرّرت الحؤروف     ىكما نر

 مرّة(  6مرّات( و"ص" ) 5مرّات(، و"خ" ) 5ت(، و"ح" )مرّا 2مرّات(، و"ت" ) 3مرّات(، و"ش" ) 5"ك" )

وظّف الشاعر الأصوات المهموسة ليبيّن الغضب والحقد الكامن في قلبه بالنسبة إلى الحكّام وأفعالهم الشنيعة وكذلك يدعو شعبه 

المجهؤورة أو المهموسؤة حؤنح الشؤعر      يبزغ فجر الأمل والحريّة  ولذا هذه الأصوات  تإلى تحمّل الظلم والكوارم التي تعرّضوا إليها ح

 موسيق  ونغمة متصاعدة تدلّ عل  ما يدور في خاطر الشاعر 

مؤرّة والأصؤوات   157تبيّن لنؤا بعؤد إحصؤاء الأصؤوات المجهؤورة والمهموسؤة أنّ الشؤاعر كؤرّر الأصؤوات المجهؤورة في هؤذا الشؤاهد             

 مرّة كما جاء في الجدول التالي:51المهموسة 

 مال الصوت المجهور والمهموس: نسبة استع1جدول

 النسبة المئوية عدد التكرار الأصوات

 %75 157 المجهورة

 %65 51 المهموسة

 %122 629 المجموع
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ما نلاحظ أنّ الشاعر اعتمد عل  الأصوات المجهورة أكثر من المهموسة ولعلّ الظروف الصعبة الؤتي عاشؤها الشؤاعر دعتؤه إلى     كف

الأصوات المجهؤورة    % وتطغ65% والأصوات المهموسة نسبة 75ا الأصوات المجهورة بلغت نسبة توظيف هذه الأصوات  لقد وجدن

عل  المهموسة لأنّ الصوت المجهور يتّصؤف بحركؤة قويّؤة و اسؤيّة ويؤدلّ علؤ  رغبؤة الشؤاعر في شؤدّة انتبؤاه السؤامع فيسؤتخدم هؤذا              

وأحاسيسؤه المتدفقؤة حيؤث     ةتوفيؤق زيّؤاد لعواطفؤه الملتهفؤ    الصوت بنسبة عالية؛ والصوت المهموس فيه ضعف وخفؤوت ويسؤتعملها   

 صدره بالحزن وبالألم  يمتلئ

 الأصوات الشديدة والأصوات الرخوة  6

خلولابةعوهيعنقضعخللن ؛عتكونعفيعخلجوخهرع»تعني  نعالج صفات الحروف من حيث الشدّة والرخوة هنا؛ فالأصوات الشديدة في اللغة

وقؤد قؤال فيهؤا الزمخشؤري      (،51، ص7 ، ج1111)ابن منظؤور،   «ي عشَدِيدٌعبَرِّاُعخلشِّدَّةِعوشي عشَديدٌعمُشاَدٌّعقَوِيٌّوشعوخلجمععشِدَدٌععموخلأنرخض

مؤا يسؤميه القؤدماء بالصؤوت الشؤديد ومؤا يسؤميه المحؤدّون          (؛315 ، ص1113)الزمخشؤري،   «وخلشدّةعأنعيحورعصوتعخلحرفعفيعمخرجبهع»

ت مّ  عفيعموضععماعخلموخضععويناجعماعهذخعخلحيرسعأوعخلوقفعأنعيضغعععحيرو مجرىعخلهوخ عخلخ  جعماعخلرهان ععأنعيحيرس»( هو :plosiveانفجاريّاً )

فهؤي حؤروف حنؤع الؤنفس عنؤد       ،(617 ، ص1192)بشر،  «خلهوخ عثمّعيطلقعسرخحعخلمجرىعخلهوخهيعفجأة معفرندفععخلهوخ عمحدث  عصوت عخنفج  يّ 

 ( 121 ، ص1196)السكاكي،  «ق/ كو/ ء/ ب/ ت/ ج/ د/ ط/ »أصوات: نية النطق بها  والأصوات الشديدة هي ثما

وأمّا الأصوات الرخوة فعند النطق بها لا ينحبس الهواء انحباساً تامّاً وفي أّناء مروره بمخرج الصوت يحدم نوعؤاً مؤن الصؤفير أو    

 (،191، ص5 ، ج1111)ابؤن منظؤور،    «خلري  :عخللرنةمعو ي عيريوع ي  عأيعن نم»الحفيف فهي الصفة المقابلة للشدّة كما جاء في اللسان: 

تضررقعفيعمجرىعخلهوخ عخلخ  جعماعخلرهان عفيعموضععماعخلموخضععويمرّعماعيبلالعمنفبذعضبرقعنوبيررّ  عفرحبدثعفيعخلخبروجعخحاك كب  عععععععع»فتُعرّف بأنّها 

ث/عح/عخ/ع»هي:  fricativesوالأصوات الرخوة ) (،617 ، ص1192شر، )ب «مومون  عوخلنق طعخلي عيضرقعننده عخلهوخ عكث ةعماعدّدة

  (65 ، ص1191)أنيس، « ا/عز/عس/عش/عص/عظ/عغ/عف/عه

 :(مع العلامة )    الرخوة ( والأصوات-التي تتبيّن مع العلامة ) الشديدة للأصوات ونورد في ما يلي شاهداً

عفيع لَخمِ كَع َ كخلَأفْعون/عوَنَزَْ عُاوَخلزَيعنِ اّخلعظِلَّعسُرنَحْرخ/عحيَرخلعربوخشْاَ قون/عفَلِبعن هُعلرلْ/عإنّ خلَجوَعوَخلرَملةِعدِخللعرلْ/عفيحاَومُعرونشنِعأنّن ك»

عتعيكبعخلزعمدَل/عوَبِ لبعحَنَرْعتوَ...عععن جِعإنعرخبَلاُخعلُكُخلوَخرخ/عوَنَأعنَعَوَرُعن شْنَطَعمرخ/عإاخحُعمٌهَنَّجَعن بِقُلوعن /عوَفيبِأَنْو عفيعدِلرلَجخعةُدَن /عبُروجخلعَ

 (622ؤ  111 ، ص1172)زيّاد،  «لْيرقْاَوَمُوْع ضرٌحوَعم ضٍعلَن ...عن هُنَيْرخَل/ععتعنَيْرخَل؛عتعنَيْرخَل؛

مؤرّة(، و"ج"  16مرّات(، و"ب" ) 1مرّات(، و"د" ) 2مرّات(، و"ت" ) 5نلاحظ في هذا المقطع تكرار الأصوات الشديدة: "ك" )

 مرّات(  3مرّات(، و"ه" ) 2مرّات(، و"ح" ) 3مرّات(، و"س" ) 3كرار الأصوت الرخوة "ش" )مرّات(؛ وت 5)

مرّة يتبيّن لنا ما جاء  32مرّة والأصوات الرخوة التي تكرّرت 15التي تكرّرت  ؤ في هذا الشاهدؤ  بعد إحصائنا للأصوات الشديدة

 في الجدوال التالي:
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 يدة والرخوةالشد الأصواتاستعمال : نسبة 6جدول

 النسبة المئوية عدد التكرار الأصوات

 %52 15 الشدة

 %11 32 الرخوة

 %122 91 المجموع

ومن خلال الجدول نلاحظ أنّ توظيف الشاعر للأصوات الشديدة أكثؤر مؤن الأصؤوات الرخؤوة وكؤأنّ اسؤتخدم زيّؤاد الأصؤوات         

للشؤعب الفلسؤطيني فلهؤذا اسؤتعان      ةه يرسؤم حالؤة الثؤورة والحماسؤ    الشديدة وسؤيلة للتعؤبير عمّؤا في نفسؤه مؤن الآلام والقسؤوة وكأنّؤ       

% وسؤبب توظيفهؤا هؤو الظؤروف     52بالأصوات الشديدة أكثر ليبيّن هذا المعن  ظاهراً وجليّاً  فوظّؤف زيّؤاد الأصؤوات الشؤديدة نسؤبة      

لطغاة  والأصؤوات الرخؤوة الؤتي جؤاء     ّر سيطرة الحكّام واإوضجر   سالصعبة التي تعايش معها في وطنه، وما يجول في ضميره من أ

 % أقلّ بالنسبة الأصوات الشديدة والشاعر يعكس فيها إحساسه وشعوره بالألم والشقاء 11بها 

 "هنا باقونهؤ  أغراو تكرار الصوت في قصيدة "

هر التي امتاز بها الشعر التكرار من آليّات موسيق  الشعر لأنّه يسهم في تثبيت الإيقاع الداخلي في النص الشعري ومن أهمّ الظوا

قؤد  و ،، علاوة عل  هذا هو من عناصر علم البلاغة؛ وهو أحد العناصر المهمّة في بناء النص الشعري في حاسكه وانسجامهالمعاصر

اعفرهعوموخضبعععاكرخ عموخضععيحولل: »، فتُوجَد آراء مختلفة حول التكرار منها ابن رشيق القيرواني يقولبارزاً اهتمّ البلاغيون به اهتماماً

تعيذتنعبعرنهعوعيقيرحعفرهعفأكثرعم عيقععخلاكرخ عفيعخلألف ظعدونعخلمع نيعوهوعفيعخلمع نيعدونعخلألف ظعوهوعأقلّعخساعم ت عوتكرخ عخللفظعوخلمعنوعجمرع  

 ( 73، ص6 ج، 1127)ابن رشيق،  «لعأوعنور عنلوعجهةعخلاشويقعوختساعذخبعإاخعك نعفيعتغزّيج عللش نرعأنعيكرّ عخسم  عإت

اهتمّ الشاعر بتكرار الصوت من الحروف المصوّتة و ،الذين اهتمّوا بأسلوب التكرار في شعرهالشعراء من هثلاء  توفيق زيّاديعتا 

(vowel( والصامتةconsonant،  هوعأسلوبعيكرّسهعختسباعم لعخللغبويععع: »عل  أساس قول فهد ناصر عاشورإذن تكرار الحرف

  (22 ، ص6221)عاشور، « كريرعحروفعخلورغةعمععم عيو ح عالكعماعإبرخزعخلجرسلمح ك ةعخلحدثعبا

 مؤؤرّة63 "الؤف"  المصؤؤوّت الحؤرف  البنؤد الرابؤؤع مؤن القصؤيدة، فقؤؤد تكؤرّر     في  في هؤذه القصؤؤيدة يتجلّؤ   الحؤرف  لتكؤؤرار مثؤال  وأبؤرز 

مرّة وحؤرف "د"  15"ر" حرف ونرى تكرار  مرّة،16 "ب" حرف مرّة، وتكرار 11 "ل" الصامت راركونجد ت مرّة، 65 "ن" والصامت

 هذا البند في  مرّات9

 :الرابع لملاحظة أمثلة تكرار الأصوات نأتي بالبند

عخلَأفْكب  عَعوَخلزَيابون/عوَنَبزَْ ععُععخلباّن عِعظِبلَّععخليَرحرخ.../عنَحْرسُعب قون/عفَلِاَشْربوخعهُن عوَخلَجلرلْ../عإنّ عوَخلرَملةِمعخللَّدِّمعمُواَحرلْ/عفيعنِشرونعكأَنّن »

عنَرْحَل!!../عوَبِ لدَمعوَت..عجِعن عإنعخلاُرخبَعخلوَخرخ/عوَنَأكُلُعنَعَوَرُعنَطَشْن عحُمرخ/عإاخعجَهَنَّمُعقُلوبِن عأَنْو بِن /عوَفيعفيعخلَجلردِعخلعَجن /عبُرودَةُعفيعكَ لَخمِ 

 (622ؤ  111 ، ص1172)زيّاد،  «وَمُوْاَقْيرلْع ضرٌ..وَحعم ضٍ..علَن ..عنَيْرخَل../عهُن عتعنَيْرخَل..عتعنَيْرخَل..عتعخلزكي
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هنؤا نعؤالج أغؤراو    فالتكرار من المفؤاهيم الأساسؤيّة في معالجؤة الؤنص والشؤاعر لديؤه أغؤراو لإتيانؤه بؤالتكرار،          إن كما أسلفنا، 

للاكرخ ع»هو أنّ وو من التكرار التكرار عند زيّاد، لكن قبل أن نبدأ بأغراو التكرار في القصيدة المذكورة، نقوم بإتيان تعريف الغر

نفسمعأغرخضعنديدةعتلره عظروفعخلأدي عوخحاج ج تهعخلنفورّةمعوتكرخ عخلألف ظعفيعهج  عخلأندخ عويوفعماعخلمكروهعوخلندخ عللحربعوخلدف ععناعخل

  عناعب قيعضروبعخليرر نعوتعتفوقهعأببوخبععرعنمّ عيضطرمعفيعفؤخدهعماعأشج نعولذلكعك نعخلاكرخ عفيعهذهعخلموخضععتكرخ خ عبر نرّ  عمحضف لش نرعيعيّر

 ( 373 ، ص1193)الشهراني،  خلمع نيعفيعشي علأنّهعلرسعفنّ  عماعفنونعخليرديععموطنع  عوتعمحوّن  عزخهدخ عماعمحوّن تعخلألف ظعأوعخلمع ني

نؤا تتؤار الحؤروف التاليّؤة )الؤراء،      أنّه ورد في هذا الشعر أنواع مختلفة من الحروف لأمثلة التكرار كمؤا ذكرناهؤا سؤابقاً، لكؤن ه    مع 

 شف عن غرو الشاعر: كالالف، الدال( نموذجاً لل

مؤن الحؤروف المهجؤورة، متوسؤط      أنؤه مؤرّة، ومؤن صؤفات هؤذا الحؤرف      15رابع البند ال : ورد هذا الحرف في«ر»الصامت الحرف 

ويثير نغمةً وجرسؤاً   لات الحركة بالترديد والتتابعالمقطع يفيض بدلا يجعل ومن خصائصه الرّقة والنظارة، وتكراره ،الشدّة والرخاوة

موسيقيّاً فكان تكراره يحاكي الحركة المستمرّة  والشاعر استطاع أن يلقؤي إحساسؤه الرقيؤق باختيؤاره صؤوت "ر" الؤذي يتميّؤز بؤالجهر،         

توفيؤق زيّؤاد بمسؤاعدة هؤذه     ئب معؤه، لؤذا   وارم والمصؤا كؤ يحمل الومع وجود تكرار هذا الصوت يرسم لنا استمرار ظلم الدهر الذي 

 من الأوجاع والآلام الراهنة  وإدراءهمالاستمراريّة يصرخ في آذان أبناء شعبه لاستيقاظهم من سبات ونوم الغفلة 

من مرّة(، فهذا الحرف يُعدّ  63في البند الرابع )ؤ   وهو من الأصوات المهجورةؤ : كرّر الشاعر هذا الحرف  «الف»المصّوت الحرف 

هؤذا   ي هؤذا المقطؤع بهؤذه الصؤفة     طّؤ غيو بئالمصؤا يساعد الشاعر في بيان ما في نفسه من ساع والليونة، فتكراره تي فيها الاتّالحروف ال

وفي الواقع توفيؤق صاطؤب العؤرب كؤي يسؤتنهض       كأنّه يوحي بالشكوى والصراخ أمام الدهر، 1الحرف في ضمن الحروف الانفجاريّة

   هممهم ويضخّ روح الحماسة في نفوسهم

ونيرب عععصبويتعإاخعوقفبتمعيبرجعمعهب عمباعخلفبمعععععع»وصوت "الدال" الذي تكرّر ثماني مرّات وهو من الحروف الانفجاريّة والقلقلؤة الؤتي   

ويطلب حبس الؤنفس عنؤد النطؤق وفي هؤذا الشؤاهد ربّمؤا يرسؤم الشؤاعر حياتؤه الؤتي            ،(171 ، ص1196)سيبويه،  «خللو نعناعموضعه

في بلده عا هذا الحرف فكأنّه يفجّر عمّا في قلبه من الشكوى والألم من كثرة الظروف الضنكة   كادت تنتهي بسبب الظروف الصعبة

وتكراره في هذا المقطع يولد موسيق  قويّة كأنّ زيّاد يريد أن يذكي الجرأة للصراخ في وجه الطغاة ويبؤثّ الحماسؤة لكؤي تقؤوي الأمؤم      

 يد الحكّام والطغاة كوتدحر 

ر هذه الحروف سبب ربط أجزاء القصيدة وحاسكها في تأكيدها وأهميّة عمّا في نفس الشاعر، فتكرار الحرف بناء  عل  هذا، تكرا

 حسب موقعها يمنح النص إيقاعاً متنوعاً ويحمل الجرس الذي يحدّه في السمع 

والحماسة  وإلحاح الشاعر نلاحظ في النص السابق كثرة الأصوات الشديدة وكثرة الأصوات المجهورة التي تدلّ عل  حالة الفخر 

تكرار الأصوات بين ارتفاع وخفض، ورخاوة، وهمس، مثل )وَنَزْرعُ الَأفْكارَ كالَخميِر في العَجين    ( كأنّها تخلق طاقة صوتيّة  عل 

 كبيرة وتلاحق هذه القصيدة مع المعن  في نسيج رائع، وهذه الأصوات أّّرت في إبراز المعن  لوضوحها وقدرتها 

                                                 
وبريحعترّب  عخلبنفسعخنفجب  عيفربفهعوهبذهعععععععهوعصوتعيوقفعقيرلعنطقهعترّ  عخلنفسعثمّعيطلقعويوب ح عتع» الوقفيّةالأصوات الانفجاريّة وتسمّ  الأصوات 

  (37 ، ص1112)الخولي،  «خلأصوختعهي:ع /عق/عك/عج/عط/عت/عد/عب



 ()قصيدة "هنا باقون" نموذجاً البنية الصوتيّة في شعر توفيق زيّاد

 

04 

والمهموسة وأيضاً الأصوات الشديدة والرخوة في هذه القصيدة، وقد أّبتت نسبة تكرار هذه  ةنا بإحصاء الأصوات المجهورلقد قم

 الأصوات:

 : مقارنة بين نسبة تكرار الأصوات3جدول

 

صؤوت المهمؤوس وكؤذلك الصؤوت الؤذي فيؤه       عن طريق هذا الجدول نفهم بأنّ الشاعر استعمل الصؤوت المجهؤور أكثؤر بالنسؤبة لل    

الرخوة، وتكرار هذه الأصوات تسهم في ترابط فقؤرات الؤنص وانسؤجامها والتعؤرّف بالمشؤاعر       الذي فيه للصوتالشدّة أكثر بالنسبة 

والشؤدّة  المسيطرة عليها؛ لأنّ الشاعر عندما يتكلّم عن إحساسه بالمسثولية تجؤاه الشؤعب الفلسؤطيني، يسؤتخدم الأصؤوات المجهؤورة       

 حتّ  يكون كلامه ّوريّاً و اسيّاً وحينما يتكلّم عمّا في نفسه من الألم والشكوى من الدهر اختار الأصوات المهموسة والرخوة  

 «هنا باقون»في قصيدة  عن المصوت وال العلاقة بين و 

اتهؤا هؤي المعيؤار الأساسؤي الؤذي      للأصوات دور كبير في التعبير عؤن المعنؤ  اللغؤوي للنصؤوص وذلؤك لأنّ صؤفة الأصؤوات وميز       

تتجلّ  أهمّية دراسة الصوت في كشف معنؤ  الشؤعر واسؤتخراج مضؤمونه     ف ،يعتمدها الشاعر أو الكاتب للتعبير عن غرضه أو هدفه

 ومحتواه وكذا العلاقة التي تربط الصوت بالمعن  والمعن  بالصوت 

 ، وابن جني وابن فارس وسيبويه من اولئؤك الؤذين يؤرون العلاقؤة     ومنذ القدم افترقت الآراء بوجود العلاقة بين الصوت والمعن

وماعخلمو د عخلي عج  تعنلوعمث لعوخحدعحن عتض  بعخلمع نيعقولك:ع»قوله فيربط سيبويه بين الصوت والمعن  ويظهر ذلك من خلال  ،بينهما

عخ تف ععومثلهعخلعَوَلانعوخلرَتَك نعومثلعهذخعخلغَلَر نعلأنّهعزنزنةعوتحرّكعومثلهعخلنَزَوخنعوخلنَقَزخنعوخلقَفَزخنعوإنّم عهذهعخلأشر  عفيعزنزةعخليردنعوخهازخزهعفي

خلحرّعوتثو هعفإنّم عهوعبمنزلةعخلغلر نعلأنّهعتجرشعنفوهعوتثو عومثلهعخلَحطَرخنعوخللَّمَع نعلأنّهعهذخعخضطرخبعوتحرّكعومثلعهذخعخللَّهَير نعوخلوَهَج نعلأنّهعتحرّكع

 ( 619، ص6 ، ج1196)سيبويه، «خلغَلَر ن

أنّ لكؤل حؤرف عربؤي     يأسؤعد علؤ   الحروف ذو قيمؤة دلاليّؤة بؤارزة ووظيفؤة في تكؤوين المعنؤ  فيؤدّعي        ،عل  أساس هذه الأقوال

ف لهمزةعنلةعخلجوفرةعوخلير  عتدلّعنلوعبلوغعخلمعنوعفيعخلشي عبلوغ  عت م  عوخلرخ عنلوعخلملكةعوشبروععخلوصبفعوخلوبن عنلبوعخلوبعةعوخليروبطةععععععع» معن :

 ( 21ؤ  23 ، ص1129)علي،  «خلشن عنلوعخلافشيعبغ عخلنو معوخلعن عنلوعخلخلوعخلير طاعأوعنلوعيلوعمطلق  و
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إنّ الدراسات التي تناولت المستوى الصوتي تحاول الكشف عن الارتباط الوّيق بؤين الأصؤوات ومعانيهؤا لأنّ الشؤاعر يسؤع  أن      

أنّ هناك علاقة بين أصوات الحروف وصؤوت الشؤاعر، والأصؤوات تلائؤم     يظهر رؤيته الفكرية من خلال هذه الأصوات، ولا شكّ 

الشاعر  ووفقاً لهذه النقطة الأساسيّة سؤوف نتنؤاول تكؤرار بعؤض الأصؤوات وسؤنحاول أن نشؤير إلى مؤا هؤي          عنها العاطفة التي يعبّر 

لمعن  الذي يريد توفيق زيّاد أن يعبّر عنه من العلاقة بين هذه الأصوات والجوّ الذي يسيطر عل  قصيدة "هنا باقون" وكذلك نشير إلى ا

فالعلاقة قائمة بين الصوت والمعن  إذ لا يمكن أن يُوجَد أي معن  دون إيقاع صوتي لأنّ الصوت هو البنية الأساسيّة  ،خلال القصيدة

تسؤتلهم شؤعوراً مؤن التحؤدّي     لأي نصٍّ، وكما نشاهد قصيدة "هنا باقون" أنشدت في مجال المقاومة فيجب أن تُستخدَم فيهؤا أصؤوات   

رّرة للتعؤبير عؤن دلالات ومعؤانٍ    كؤ يتنؤاول الشؤاعر أصؤوات م   القصؤيدة  والمقاومة وهذا ما يمكن ملاحظته في شعر توفيق زيّاد  في هذه 

 يقصدها الشاعر  وفي ما يلي ننتخب بعض الأصوات في القصيدة المذكورة للدراسة في هذا القسم 

ابع الراءات مّما يجعل المعن  كَالَخميِر في العَجين( نجد تت من القصيدة )فلتَشريوا البَحرا/ وَنَزرعُ الَأفكارَ إذا ننعم النظر في هذا القسم

يتكرّر في ذهن القارئ وهذا التكرار يوحي بالاسؤتمراريّة ويفيؤد الحركؤة والانتقؤال  وهؤذه الاسؤتمراريّة في المقاومؤة تؤدلّ علؤ  الثؤورة           

لسطيني، ولصوت "ر" علاقة وطيدة بالمعن  وهؤي الؤدعوة إلى المكافحؤة والجهؤاد وهؤذا يتطلّؤب حركؤة        الشعب الف ىدوروح الأمل ل

 رّرة  كمستمرّة وهذه الحركة تتناسب مع الراء الم

 فكمؤا  ،وأمّا حرف "ش" فيحمل بعداً دلاليّاً مثل ما جاء في هذا النص: ) نَنْشدُ الَأشعار/ ونَملُأ الشَوارع الغِضؤاب بِالمظؤاهرات(  

معنؤ  الانتشؤار، وكمؤا نلاحؤظ هؤذا الؤنص يؤدلّ علؤ           علؤ  وهذا يدلّ دلالة مباشرة  أسلفنا أنّ التفشّي صفة بارزة في هذا الصوت،

 انتشار صوت المقاومين والمكافحين وجهادهم للوصول إلى الحريّة  

قون   ( وهؤذا الصؤوت يؤدلّ علؤ  امتؤداد      وصوت )الف( هو من الحروف المديّة التي تكرّر في هذا القسم من القصيدة )إنّؤا هُنؤا بؤا   

واتّساع ويعطي الشعر ليونة ويذكّرنا بالصيحة الممتدّة؛ هذا الصوت بحضوره القوي باعتباره صوتاً انفجاريّؤاً، يظهؤر انفعؤال الشؤاعر     

ظلؤم والطغيؤان؛   ويبيّن مدى شعره بالغيظ، ويكشف عن حقيقة مثلمة حيث يفجّر الانفعالات الكامنة في صؤدر الشؤاعر أمؤام هؤذا ال    

 ففي الواقع هذا الصوت يطابق المعن  الذي يحمل دلالة المقاومة عل  وجه العدوّ احتجاجاً عل  تصرّفاته الغاصبة وسياساته الظالمة 

يظهر من خلال قصائد المقاومة أنّ الهمّ والغم من أبرز المعاني التي لا تنفكّ عن الأدب المقاومة، وهذه المعاني تناسؤب الحؤروف   

مُسؤتَحيلْ/   عِشؤرون  لتي تثدّي إلى الهمس واللين مثل: تاء، حاء، سين، هاء،    ، ونرى أمثلؤة منهؤا في القصؤيدة المؤذكورة )كأَنّنؤا     ا

( وعل  هذا الأساس يجب أن تبق  المقاومة النافذة في ضؤمير الشؤعب المقؤاوم ولا شؤكّ أنّ     !!لحَرْلا نَوَوَالزَيتون/  التّيِن ظِلَّ نَحْرسُ

التي استخدمت تثّّر علؤ  مضؤمون الؤنص فالأصؤوات المهموسؤة والرخؤوة يسؤتعملها الشؤاعر لمعؤاني فيهؤا همؤس ولؤين،              الأصوات

 وحينما المعن  يحتاج إلى إيضاح وإظهار يلجأ إلى أصوات الجهر والشدّة 

مؤا ظهؤر في هؤذا    كع مثّّر وتامّ وأمّا حرف "ن" المتكرّر فإنّه حرف رنين ذو غنة يتردّد صداه، والرنين في الفراغ يحدم صدى ذا وق

ليونؤة  المقبوس )ونَأكلُ التُرابَ أنْ جِعنا وَلانرَحل/ وَبِالدَمِ الزَكي لا نَبْخل، لا نَبْخل، لانَبْخؤل( فؤنلاحظ حؤرف )ن( فيؤه نؤوع مؤن ال      

 في صدره  وربّما يريد الشاعر من شعبه أن يستيقظ مع التسامح والليونة من نوم الغفلة، أو صانا بالشكوى والألم
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إذن هذه الأبيات تتمحور حول الثورة والحماسة فلهذا استعان الشاعر بالأصوات المجهؤورة أكثؤر حتّؤ  يبؤيّن المعنؤ  بشؤكل جلؤيّ        

وواضح وهو تحريض إلى إحساس المسثوليّة الجماعيّة وترغيب أمّته إلى المقاومة والمكافحة حتّ  يصلوا إلى التحرير من كؤل القيؤود،   

 صوات توحي في النفس والذهن بدلالة إيحائية وحنح المتلقي إحساساً عميقاً بهذه المعاني الكامنة فيها لأنّ هذه الأ

سؤاعد توفيؤق زيّؤاد الشؤاعر الفلسؤطيني أن      يي ذويمكن أن نقول كل هذه الأصوات في القصيدة المذكورة هؤي العامؤل الرئيسؤي الؤ    

والضغوط ولهذا كان يثؤور في   بئالمصاوكذلك تحمّل هذه  بهمئومصاأبناء وطنه  يكون متحمّساً وّوريّاً في أشعاره؛ لأنّه رأى أحزان

عَلؤ  صُؤدورِكُم      هُنؤا قصائده الحماسيّة، ونستطيع أن نفهم هذا من خلال أشعاره، عل  سبيل المثال في هذا الشاهد مؤن القصؤيدة )  

/ ايؤاء كِ جونَالسُؤ  أُلَؤ مْنَوَ/ المظؤاهرات ضؤاب بِ الغِ وارعَالشَ أُلَمْنَوَ  /   شعارْالَأ شدُنْنَ/     ىحدَّتَنَ     رىعْنَ     جوعُنَ/ كَالِجدارْ ،باقونَ

يبؤيّن لنؤا اهتمؤام الشؤاعر بقضؤية شؤعبه الفلسؤطيني فهؤو مؤن           (،111 ، ص1172)زيّؤاد،  ( جيؤلْ  وراءَ     ّؤائراً  جيلًا     فالَطْالَأ نعُصْنَوَ

رو المحتلّؤة وقؤاموا بتشؤييد اسؤم فلسؤطين في العؤالم وأعلنؤوا التمؤرّد في وجؤه الطغيؤان           الشعراء الذين رفعوا راية الشؤعر المقؤاوم في الأ  

 وتحدّي احتلال المستعمرين والطغاة  

 الخاحة

 هذه أبرز النتائج التي توصّلنا إليها في هذا البحث:

صؤوات المهموسؤة والرخؤوة وتحتؤلّ     إنّ في قصيدة "هنا باقون"نسبة توظيف الأصوات المجهورة والشديدة تحتلّ مساحة أكثؤر مؤن الأ  

المرتبة الأولى فيها، وهذا يدلّ عل  الجوّ العام المسؤيطر علؤ  الؤنصّ وهؤو إلقؤاء الحماسؤة والثؤورة في الؤنفس المتلقّؤي  وأمّؤا الأصؤوات            

صؤيب بؤالآلام   المهموسة والرخوة فيها نوع من الهمؤس واللؤين فتبؤيّن الحقؤد الكؤامن في قلؤب الشؤاعر وتحمّؤل الكؤوارم؛ لأنّ بلؤده أ          

والأوجاع من قبل الطغاة والحكّام، وتوصّل الشاعر إلى نتيجة حتميّة لاستمرار هذا الوضع وهو محاولة بثّ الإّارة والؤروح الثوريّؤة   

لدى الشعب لذا يقتض  أصوات مجهورة قويّؤة وشؤديدة ذات حؤدّة وقؤدرة  وكؤذلك الشؤاعر اسؤتطاع عؤا اسؤتخدام هؤذه الأصؤوات            

 نح نصّه موسيق  تهزّ القلب وتثير ما في نفسه من الألم والشكوى  بشكل مكرّر أن يم

وسيلة لتزيين الكلام ويسهم في تثبيت الإيقاع الداخلي وتشكيل نغمة موسيقيّة قويّة لكي  "هنا باقون" نصبيّن لنا أنّ التكرار في تي

وأغراضؤه وصؤولًا إلى    الشؤاعر  يق  ولإلقؤاء مقاصؤد  ف لخلؤق الموسؤ  واستخدم التكرار في الحرلهذا  ،لا يبعث الملل والتعب في النفس

الذي يتجلّؤ  في ّنايؤا الأبيؤات الشؤعريّة يزيؤد موسؤيق  الشؤعر ويزيؤد الحماسؤة والثؤورة في           رار كالجرس الناتج عن التو أعل  مستوى 

 القصيدة ويبعث روح المقاومة بين كلماته 

نسؤجم مؤع المعنؤ  العؤام تؤارةً ومؤع دلالؤة اللفؤظ مؤرّة أخؤرى  وقؤد            لها بُعد دلالؤي ي  "هنا باقون"قصيدة تكرار بعض الأصوات في 

 استطاع زيّاد أن يوظّف الأصوات توظيفاً دلاليّاً جاءت في تكوين البناء الصوتي في القصيدة مطابقؤة لمعانيهؤا وإذا أمعنؤا النظؤر في جؤوّ     

  بناء هذا المعن  دوراّ هامّاً   المقاومة والحماسة الذي يسيطر عل  القصيدة نلاحظ أنّ دلالات الأصوات تدور في

رّرة لها دلالات مقصودة، فمثلًا تكرار صؤوت )الؤراء( يؤدلّ علؤ  حركؤة مسؤتمرّة في       كيتناول الشاعر في هذه القصيدة أصوات م

لؤف(  انتشار صوت المقاومين وروح المقاومة للوصول إلى الحريّة، وكذلك )الا عل الدعوة إلى الجهاد، وتكرار صوت )الشين( يدلّ 

 يدلّ عل  الصيحة الممتدّة من انفعالات في صدر الشاعر أمام الظلم والطغيان 
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ؤ   51 ص :العؤدد الثؤاني    السنة السابعة عشرة  مجلّة آفاق الحضارة الإسلاميّة«  في لغة القرآن ودلالاتها في الآيات الفقهية آيات الحجاب نموذجاً

95  

جامعؤة    في اللغة العربيّة وآدابها   دراسة مخايّة لنيل شهادة الماجستيرالصوامت الشديدة في العربية الفصح م(  6222زلاقي، رضا  )  13

 قسم اللغة العربيّة وآدابها   كلية الآداب واللغات  الجزائرؤ  بن يوسف بن خدة

(  بؤيروت: دار  1)تحقيق علؤي بؤو ملحؤم المفضؤل(  )ط     المفصل في صنعة الإعرابم(  1113الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر  )  11

 ومكتبة الهلال 

   بيروت: دار العودة الديوانم(  1172  )زيّاد، توفيق  15

 (  القاهرة: دار الفكر العربي 6)ط  علم اللغةم(  1117السعران، محمود  )  12
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 )تحقيق أكرم عثمان يوسف(  بغداد: دار الرسالة  العلوم مفتاحم(  1196السكاكي  )  17

   القاهرة: مكتبة الخانجي   (1(  )ج6)تحقيق عبد السلام هارون(  )ط الكتابم(  1196سيبويه  )  19

في اللغة العربيّة وآدابهؤا جامعؤة     بحث مقدم لنيل درجة الماجستير  التكرار مظاهره وأسرارهم(  1193الشهراني، عبد الر ن محمّد  )  11

 كلية اللغة العربيّة   أم القرى في المملكة العربيّة السعوديّة

 والنشر  للدراسات العربيّة المثسسة: الأردن  درويش محمود شعر في التكرار م( 6221ناصر  ) فهد، عاشور  62

 لبنان: دار النعمان   تهذيب المقدمة اللغويّةم(   1129علي، أسعد  )  61

 « مقاومؤت در شؤعر توفيؤق زيّؤاد    » ش(  ؤ ه1312  )بهار إبراهيمي قاسم؛ وتوكلي محمّديمحمود رضا ؛ ومصطفوي نيا، محمّد رضي  66

   599ؤ  525ص :1شماره  شهيد باهنر كرمان( ) نشريه ادبيات 

  بيروت: مكتبة لبنان ( 6)ط, معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب ( م1191  )كامل ،وهبه, مجدي, المهندس  63
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